ظاهرة الاغتراب 
في حياة 
ابن الرومي وشعره 


10 ولد | ابن الرومي سنة ١7١‏ ه وعاصر سبعة من خلفاء الدولة العباسية 

وشهد اضطرابات كثيرة لعل أبرزها سيطرة الأ 

بمصائر ا خلفاء من خلع وقتل وحزل . 

ول تكن ا حياة الاجتياعية والاقتصادية أقل سوءاً من ا حياة السياسية فقد سيطر الأتراك 
: امة وحرموا الناس منها وكان ابن الرومي يتألم لذلك ويعبر عن 

تظهر ا خلل الاجتياعي وتعري سلوك ا حكام . 

ولعل أكثر صفة لازمت ابن الرومي هي التطير والتشاؤم وقد ذهب بعض النقاد إإى أن 


4 أده 
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ذلك يعود إلى خلل في جهازه العصبي . ونحن مع قبولنا لذلك فإننا لاجمل أثر العصر 
الذي عاش فيه الشاعر في تغذية هذا الاستعداد الفطري . 

أما أهم مظاهر الاغتراب في شعره فلعل أوا إحساسه بالوحدة والتفرد والضياع 
ويظهر ذلك في قصائده التي رثى بها أبناءه وإخوته» كذلك يظه ر هنذا الإحساس في 
قصائده التي عير بها عن خيبته من مدوحيه وعدم حصوله على ما يحصل عليه معاصروه 
من الشعراء: وهنا تبرز مشكلة أخرى حاولا طرحها والتياس أسبايها ألا وهي نفور 
ا ممدوحين من ابن الرومي وحاولنا أن ز اراء النقاد الذيين لاحظوا ذلك ولعل 
ا مرزباني أوهم وفصلنا رأيه وناقشناه وملخصه أن عدوانية ابن السرومي وانقلابه عى 
مدوحيه هو السبب في نفورهم منه . 

ومن مظاهر إحساسه بالغربة نفوره مسن كل قبيح لذا كثر اهجاء في شعره كثرة مفرطة 
فهو لا يكنفي ببجاء من أساء إليه وإنيا امتد إلى هجاء كل قبيح: إنه يكره القبح في أشكال 
الناس وأصواتهم وسلوكهم ولا يتورع عن السخرية بصورته إذا وقف أمام ا مرآة ونفر منها 
ويسخر من بعض صفاته التي جبله الله عليها وهو يتمنى عكسها كالبخل . 

ويمتد هجاؤه من الإنسان إلى ا جياد فهو يتأذى من منظر الشجرة التي لا تشمر فيهجوها 
وهكذا. 

إن ديوان ابن الرومي يضم هجاء كثيرا م يكن دافعه إلا نشدان الكيال . 


ظاهرة الاغتراب في حياة ابن الرومي وشعره. 


: ح ابن الرومي حياته وأخباره‎ ١ 

قبل أن نتحدث عن ابن الرومي الإنسان والشاعر لا بد أن نقف وقفة قصيرة موجزة عند 
العراق ف عصر هذا الشاعر الذي تقول أخبازه إنه لم يغاذرها طوال خياته فابن الرومي 
الذي ولد سئة ١771هد7١»عاصر‏ من خلقاء الدولة العياسية سبعة هم المشوكل على الله 
المستنصر بالله والمستعين بالله والمعتز والمهتدي والمعتمد والمعتضد . 

فال مسوكل قد توى الخلافة سنة 177ه واستمر فيهنا حت سئة 1417 ف والذي وصفت 
المنعودي عهده بالقول. . «كانت أيام المتوكل في حسنها ونضارتها ورفاهية العيش بها وحمد 


الصلماة؟ 


11111 تةااتعتا اكات اكت اتا اكتاااة ةا اعت اتتتاااتتاا 


الخاص والعام لها ورضاهم عنها أيام سراء لا أيام ضراء؟20© .. 

ولكن يد القدر عبثت بهذه السعادة فسلطت على هذا الخليفة ابنه المتتصر فقتله وتولى 
الخلافة بدلا منه» ولكنه لم يستمر فيها إلا ستة أشهر فرات وخلفه المستعين بالله الذي تولى 
الخلافة بين سنة /4 1 - 81 اه وكان المستعين كما تجمع المصادر ضعيفا في رأيه وتدبيره 
وصفه صاحب الفخري بالقوله. .. واعلم أن المستعين كان مستضعفا في رأيه وعقله 
وتدبيره وكانت أيامه كثيرة الفتن ودولته شديدة الاضطراب ولم يكن فيه من الخصال الحميدة 
إلا أنه كان كريما موهوبا وقد وصفه أحد الشعراء بالقول: 


بقلت ستول عباصالا لتنناسما مها تهت شيل اليب لاسيء0؟) 

ولكن هذه الببغاء حكم عليها بالقتل من قبل الأتراك فنفوه ثم قتلوه وولوا المعتز الذي 
كان يخافهم ويخشى نكبتهم» وقد تحقق ما كان يخشاه وهنا يصف ابن الأثير خلعه على يد 
الأتراك فيقول*. . . فدخل عليه جماعة منهم فجروه إلى باب الحجرة وضربوه بالدباييس 
وخرقوا قميصه وأقاموه في الشمس في الدار فكان يرقع رجلا ويضع أخرى لشدة الحر وكان 
بعضهم يلطمه وهو يتقيهم بيده وأدخلوه حجرة وأحضروا ابن أبي الشوارب وجماعة 
أشهدوهم على خلعه . . .2906 

وولى الأتراك المهتدي خلفا لأخيه المعتز ولم تكن حاله معهم بأفضل من حال أخيه وإن 
كانت شخصيته أقوى من شخصية سلفه وكان كبا وصفه المسعودي «. . . أمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر وحرم الشراب ونهى عن القيان وأظهر العدل وكان يحضر كل جمعة إلى 
المسجد الجامع ويخطب فثقلت وطأته على العامة والخاصة لحمله إياهم على الطريق 
الواضحة فاستطالوا خلافته وسثموا أيامه وعملوا الحيلة حتى قتلوه . . . 29(6. 

وتولى الخلافة المعتمد على الله سنة 07 ؟ ه وكان عصره حافلا بالأحداث الدامية مثل 
ثورة الزنج التي ألهمت ابن الرومي قصيدة رائعة يقول في بعض أبياتها واصمًا الحالة: 


كم أخ قد رأى أخسساء صريعها قرب ا خسسد ين صرعى كسسسرام 
كم أب قد رأى عزيزبنيه وهو معلى بصارم صتمص ام 
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كسم رضيسع هناك قد فطخم وه بشيا السيف قبل حين القفلام 
كسم فتاة بخاتم الابكسر ‏ فضحوهاجهرابغير اكتقتام 
كم فتاة مصونة قد سبوهما بارزاوجههابيِرلثام 


أسسواقها ذوات اتام 


أيسن فلك فيها وفلك إليها منشآت في البحسر كالأفف لام 
أين تلك القصور والدور بها أين ذاك البنيسان ذو الإعكام 


بدلت تلك القصور تالالا مسن رمسادومسن تسراب ركسام!0. 
ولو سألنا التاريخ أصادق صاحب هذه الأبيات أم كاذب لأجابنا أنه صادق بلا شك 


فقد أمعن الزنج في قسوتهم ووحشيتهم واستهانتهم بالناس7©. 

وباختصار شديد نقول إن أيام المعتمد كانت أيام حروب وفتن» وقد فصل ابن الأثير 
ذلك00, 

وكان المعتمد ضعيفا فتمكن أخوه الموفق من انتزاع السلطات منه ولم يق له إلا الاسم 
فقطء إلا أن موت الموفق أعاد إليه بعض سلطاتهء ويبدو أن الموفق قد خلف ابنا طموحا 
هو المعتضد بالله الذي استطاع أن ينتزع من عمه ولاية العهد وحين مات عمه عين خليفة 
وذلك سنة 114ه. وقد وصف ابن الأثير المعتضد بالقول «. . . كان شهراً شجاعاً 
مقداماً وكان ذا عزم وكان فيه شح وكان عفيفاً مهيياً عند أصحابه يتقون سطوته ويكفون 
عن الظلم خوفاً منه»», 
واستمر المعتضد في الخلافة حتى وفاته سنة 4 هء وبعد وفاته تولى ابنه المكتفي بالله 
الخلافة . 

تلك هي الفترة الزمنية التي عاش فيها ابن الرومي وكما يظهر من إيجازنا الشديد لأحداثها 
فترة كلها ذسائس وخخلافات وصراعات» ولعل ابتعاده عن قصور الخلفاء كان بسبب خوقه 
ما يجري فيها من قتل وتعذيب؛ ولم يكن حال الوزراء بأفضل من حال الخلفاء: ولو بحثنا 
عن أشهر الوزراء الذين اتصل بهم ابن الرومي لبرز لنا إسماعيل بن بلبل الذي مدحه ابن 
الرومي في قصائد كثيرة ثم انقلب عليه وهجاه. وقد عانى هذا الوزير من تقلبات الزمان 


ألدلة(9؟ 


-2-0 2-6 جا جح ةحاس 


فقد استوزره الموفق لأخيه المعتمد وبلغ مبلغا عظيما من الجاه والمال وتسابق الشعراء إلى قصره 
بالمديح ولكن المعتمد بعد ذلك انقلب عليه فحبسه وقتله في محبسه واستولى على أمواله2107. 
وهكذا نجد أن الأتراك يعبثون بالخلفاء والخلفاء يعبشون بوزرائهم وكأهم يتتقمون 
لأنفسهم من الأتراك ويحاولون إثبات قوتهم وسيطرتهم . 
أما الحالة الاجتماعية فأكتفي باستخلاصها من ديوان ابن الرومي الذي وصف فيه 
أصحاب القول والصول في زمانه من شرطة وكتّاب ووزراء وتجار. 


مم بسن الأشائك لسسسطلة زورك واللفسافقين أخنش رب المع يراك 

خير مافيهم. ولاخيرفيهم أأهمغيرائسوهالمغتابٍ 22 
أما حياتهم الخاضة فكلها عبث ويجون يقول: 

أصبحوا ذاهلين عن شجن القنسا س وإن كان حبلهم ذااضط رات 

في أمور في خور وسمو روفي قاقموفي ستجاب 

وتباويل غير ذاك من الرق ا م ومسن سندس ومن زريابٍ 

عندهم كل مسا اشته وه مسن الآ . كال والأشربات والأشسواب207 


ويستمر في استعراض وسائل اللذات والعبث التي يوارسها هؤلاء القوم مصورا إياهم 
بصورة بشعة مناقضة للصورة المثالية التي يرى أن الحاكم يجب أن يتحلى بها والتي يعرضها 


علينا من خلال أبياته التي يقول فيها : 


يسود الفتى ما كسان حشو ثيابه حجاوتقى والحلم من بعد الث 
وغيث على العافين منهمر الما وليث هصور للعداة ملائ 
وصفح وإكسرام وعقل يزشله خلائق لايخيزى بهسن دمائلث 
وكفان ني هذاروى كل ظالم وني هذه للمستغيث ضشاوث 
فكسن سعيدا ذا نعمة غير خام ل وصن منك عرضا أن يسبّك رافك 997 


7امة 
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ولست بحاجة إلى التعليق والموازنة بين سلوك حكام هذا العصر وبين الصورة المثالية 
التي ينشدها الشاعر في الحاكمء فمقابلة الأبيات ببعضها تغني عن كل إسهاب . 

بعد هذه المقدمة التي لا بد منها والتي سلطت ضوءاً خافتا ومرت مرورا سريعاً على البيثة 
التي نشأ فيها شاعرنا ننتقل إلى الحديث عنه فنقول هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج 
وقيل جورجيس المعروف بابسن الرومي مولى عبيد الله بن عيسى بن جعفر بن المنصور بن 
محمد ابن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . 

ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن من أخبار ابن الرومي ما توار من قصص تطيره من 
الأسماء ومن الأشخاص ومن الأيام ومن العاهات وجعل حياته خاضعة لذلك فهو يحجب 

رقم 


نفسه في داره أياما لأنه رأى أحول أمام بيته' 

وقد أشار القدماء إلى أن هذا التطير كان بسبب اختلال جهازه العصبي ولعل المرزباني 
هو أول من أشار إلى ذلك حين قال : «وكانت به علة سوداوية ربها تحركت عليه فغبرت 
0000 

"وقد تبنى العقاد هذه الفكرة فذهب إلى أن البواعث التي أصابت ابن الرومي بداء 
الطيرة هو اختلال الأعصاب قبل كل شيء:2700. 

وأكد طه حسين هذه الفكرة حين قال كان حاد المزاج مضطربه معتل الطبع ضعيف 
الأعصاب حاد الحس جدا يكاد يبلغ من ذلك الإسنراف»2070, 

ونحن مع قبولنا هذا فإننا لا نهمل تأثير العصر الذي عاش فيه شاعرنا على تغذية هذا 
الاستعداد الفطري للطيرة والتشاؤم» وقد أشرنا إلى ما اكتنف ذلك العصر من غدر ودسائس 
وكثرة فتن . 

بعد هذا الإيجاز الذي قدمناه للبيئة الكبيرة التي عاش فيها ابن الرومي ننتقل إلى مظاهر 
الاغتراب في شعره محاولين ربطها بالأحداث التي مرت عليه . 

: مظاهر الاغتراب في شعر ابن الرومي‎ - ١ 

إن أول ما يطالعنا من مظاهر اغتراب الشاعر وإحساسه بالوحدة والتفرد والضياع 
قصيدته التي رثى بها أمه وهي قصيدة طويلة تشهد أبياتها بالفجيعة التي مني بها وإذا كانت 


الصلذ/ة؟ 


القصيدة قد جاوزت المئة بيت فإن كل بيت فيها يعكس جزع ابن الرومي وإحساسه 
بالضياع والقنوط والخيبة ومن أبياته المعبرة عن إحساسه بالغربة بعد أمه قوله: 


أقول وقد قالوا أتبكي كفاقد رضاعا وأين الكهل من راضع الجلم 


هي الأم يا للناس جرعت ثكلها 


ونيبك أمالمتذم قط لا يلم 


وبعد أمه مات اخوته وأبناؤه وأبدع في رثاء ابنه محمد وأجاد في تصوير ساعة احتضاره 


وما يظهر إحساسه بالغربة قوله: 
فا اهدر 


كسأني مسا استمتعت بضلمة 


كأني ما استمتعت مد 


ألام لما أبدي عليك من الى 
وأنست وإن أفسردت في دار وحشة 


ولاقبلة أحلى مذاقامن الشهد 
ولانسمة في ملعب لك أومهد 
وإن لأخفي منه أضماف ماأبدي 
فإني بدار الأنس في وحشةالفرو!15» 


فهو وحيد كثيب متفرد منعزل وإن كان بين الناس ٠‏ وتوالت التكبات على الشاعر ففقد 


زوجه وأبناءه واحسدا بعد الآخر فرئاهم رد 


أثرت الأحداث المريرة والأحزان 


المتتالية عليه فحبسته في سجن من الأسى فقال معبراً عن ذلك: 


ومن يلق ما لاقبيت في كل بجتنلى 
أذاقتني الأسفار ما كسره القفشنى 
ومسن نكبة لاقيتها بعد نكبة 
فصبري على الأقشار أبسر مطليا 


من الشوك يزهد في الشمار الأظايب 
إك وأغراني برفض المطالبٍ 
رهيت اعتساف الأرض ذات المناكلب 
عن من التغسرير بعد التجارب 907 


إن الشاعر في الأبيات السابقة يبدو يائسا من كلل خير لأنه اعتاد الخيبة وتجرع كأس 


الفشل ومني با| 


باع فحكم على نفسه بالعزلة والاستسلام للفقر فها الذي جعله يسلك 


هذا المسلك وأخباره تشير إلى إسرافه في حب الطعام والملاذ المباحة والمحرمة . 


ووقفة قصيرة عند قصيدته التي مطلعها: 


نجاك يا اببن الحاجب الحاجب 


امك 


وأيسن ينجو منى الارب2"10 
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تظهر لناذلك: لقد جمع في هذه القصيدة كل ملاذ الحياة التي يعشقها من طعام وشراب 
وغناء ومجلس أنس 

إذن فقد كان في ترفعه مجبراً لا تختاراً وفي شعره ما يشير إلى قلة حظه من عطاء الممدوحين 
الذين كانوا مصدر التمويل للشعراء في زمانه إن صح هذا || 
إن كنت من جهل حقي غير معتذر وكنت مسن رد مدحي فير مت كسب 
فاعطني ثمن القرطاس الذي كتست فيه القصيدة أو كفارة الكذب"2 


فهو يستجدي ممدوحه ويؤكد أنه كان كاذبا في مديحه وما ذلك إلا التراسا للعطاء . 

وبلغ من فشله في التعايش مع الممدوحين أن أحدهم يرد عليه القصيدة التي مدحه بها 
معلنا زهده فيها وعدم حاجته إليها فيشتاط ابن الرومي غضبا ويقول بانكسار وحزد 
رددت عل مدحي بعد مضل وقد دنست مليسه الجديدا 
وقلت أمدح به من شئت غيري ومن ذا يقبل المدح الرديدا؟ 
ولاسيما وقد أعمقت نيه لمخحازيكاللوانيلنْ يدا 
وما للحي 0-8 البوس بعدما الات صديد9») 

إن البيات السابقة تضعنا أمام حقيقة مذهلة وهي أن قصائد المديح هي أثواب 

يلبسها أي ممدوح . 


ولا بد هنا أن نتساءل عن سبب هذا السلوك الذي قوبل به الشاعر أعني سبب نفور 
الممدوحين منه وقد ذهب المرزباني إلى أن خوف الممدوحين من انقلابه هاجينا كان سببا في 
ابتعادهم عنه يقول«. . . ولا أعلم أنه مدح أحدا من رئيس ومرؤوس إلا وعاد عليه فهجاه 
ممن أحسن إليه أم قصر في ثوابه» ولذلك قلت فائدته من قول الشعر وتحاماه الرؤساء» "© 

ومعلوم أن المرزباني يضع تبعة قلة حظ ابن الرومي من عطاء المسدوحين على عدوانيته 
وتقلب مزاجه وانقلابه هاجيا سالبا ممدوحيه كل ما منحهم مسن خصال. أما العقاد فيرجع 
هذا الفضل إلى قلة حيلته وقلة دهائه فيقول* . ... إن ابن الرومي لم يكن مؤهلا لنادمة 
الممدوحين لأنه كان قليل الحيلة قليل الدهاء والحيلة والدهاء بضائع رائجة في القسرن 
لتاقت ...يكل 


أده 


لطاع جاح جح جاج ج بي جاجح خاحس 


ولا شك أن العقاد يرى تبعا لمماييس القرن الثالث أن الشاعر يجب أن يكون نديها 
وجليسا حسنا وأن هذه الموهبة تسبق أو تتفوق على موهبة الشاعرية وقوة 
حسين إلى أن سبب نفور الممدوحين مسن ابن الرومي يعود إلى حدة مزاجه وضعف أعصابه 
الذي جعل الناس يبغضونه ويتبرمون يه(270, 

ولو سألنا ابن الرومي عن سبب هذا النفور لأجابنا بالقول: 
رأى القوم لي فضلا يعاديه نقصهم فالوا إلى ذي النقص والشكل أق سرب 
خفافيش أعشاها نهار بضوئه ولاءمها قطع من الليل غيهب 
بهائم لاتصغي إلى شدو معبد وماعلى حافي الحداء فتطرب2"7 


ويذهبطه 


وواضح من الأبيات أنه يجعل تفوقه على هؤلاء الممدوحين في العقل والثقافة وسعة المعرفة 
هو الذي جعلهم يبتعدون عنه لأن علمه يذكرهم بجهلهم وكاله يذكرهم بنقصهم . 


ويشكو شاعرنا الافتراب في زمان انقليت فيه المواز: 
ورجال تغليوا يمان أنافيهوفيهمذواق راب 
غلبونٍ به على كل حظ ‏ غير حظ يفوت كل اغتصساب280 


ولا شك أن الحظ الذي يفوق كل اغتصاب هو شاعريته التي تفوق بها على من تفوقوا 
عليه بالمال المغتصب في ظل زمن سخيف ظالم» وتبدو حسرته على حرمانه حين يقول: 
أترانسي دون الألى بلغف والاٌ. مسال مسن شرطة ومن كتتساب؟ 
وتجار شل البهائم نازوا بالمنى في النفسوس والأجاب 
فيهسسم لكنة النبيط كبن تحتها جاهلسية الأه راب 
أصبحوا يلسبون في ظل دهمر ظهر السخف مثلهم لعباب 29 

ويعزي نفسه ويحاول أن يخفف من مصببته في هذا الزمان المتقلب فيزعم أنه من الشرفاء 
الذين قسى عليهم الدهر فه) دام شريفا فلا بد أن يعاني ما يعانيه الشرفاء يقول: 


#الحدلة 


ألتتالتت ١1!‏ اتتتة! |[ التكة!|الت أت طاهرة الاغتزاب في حباة ابن الرومي وشعره 


دهرعلاقدرالوضيعبه وهوىالشسريف يحطه شرفئله 
كالبحر يرسب فيه لؤلؤه ‏ سفلاوتطفو فوقه جيفله7" 

إن الشاعر يلجأ إلى نوع من إقناع النفس بالواقع المر والتخفيف من الشكوى الصارخة 
إلى الاستسلام» وتأمل عزيزي القارىء كيف شبه نفسه ومن يوائله بالدر وشبه أهل زمانه 


بالجيف التي تطفو على السطح . 
إن اغتراب الشاعر يبدو جليا واضحا في هذا التشبيه الذي يظهر المسافة والبعد بينه وبين 
معاصريه . 


ومن مظاهر إحساس ابن الرومي بالاختراب نفوره من كل شيء قبيح فهو يكره القبح في 
أشكال الناس وأصواتهم وسلوكهم ولا يتورع عن السخرية بصورته إذا وقف أمام المرآة ونفر 
من لاكلمفيتول: 
جزى الله عني قسح وجهي سعادة كماقد جزاهوالإلهقدير 
ذعرت به قوما قأدوا أتناارة كأني عليهمعندذاكأسير؟ 


وهو يعشق الكرم ولكنه يكتشف أنه بخيل فيثور على نفسه معترقا بعيبه داعيا الله أن يقيه 
من ذلك العيب ف 


قدي يا لهي شح نفسي فإنني أرى الجودلي حظا وشيمتي البخدل 90 


ويغشى أحد مجالس الممدوحين طالبا الأنس فيزعجه صوت مغنية قبيسح فيعبر عن 


امتعاضه بالقول: 
كنت عند الأميير عيسىبنا ها رون وفهم وذاكا في تموز 
فتغنت فهزنسي القررحتى ‏ خلتأني في وسط العجوز 277 


فصوت هذه المغنية لبرودته وقبحه جعله يشعسر بالبرد الشديد وهو في شهر تموز أكثر 
أشهر السئة حرارة . 

واستمع إلى مغن في مجلس آخسر فلم يعجبه ولم يطربه وشبه صوته بعواء الكلب وبحث 
عن وسيلة يسد بها مسامعه عن هذا الصوت القبيح فقال: 


الصلذ(ن؟ 


اجاح جاح جب بجت حج جح حا حا حي 


ومسي بسر ةة يناده تخمد الشار حين يفش تاه 
يتمنى السميسع حين يغشني أنهقبل ذاكاص ع صدو9؟ 


ولا بد أن نشير إلى أن ديوان الشاعر يظهره تحبا للغناء عاشقا للصوت الجميل وأحيل 
القارىء إلى قصيدته في وحيد المغنية ففيها الخبر اليقين!*2, 

ويذهب إلى مجلس أنس فيستمع إلى مغنيتين الأولى تطربه والثانية تبعث في نفسه الكرب 
فيعبر عن ذلك بالقول: 
دريسرة تجلبالص_را ونزهةتجل بالكل برا 
تضيه لهي -هقف ا للءعكالمزنقد ف ربا 
ونعسوي هذه تق -لط - لل منك الحزن والوصبا 27 

ولولا خشية الإطالة لأوردنا أبياتا أخرى من تلك القصيدة الطريفة التي يقوم فيها النقد 
على الموازنة واء : 

فشاعرنا كان يعشق الصوت الحميل فإذا ما اصطدم سمعه بصوت قبيح عبس وبسر 
وأرعد وأزيد وسخر وهجا. 

ويشاهد مجموعة من العميان يتحدثون فيسيئه منظرهم وبدلا من أن يظهر شفقته عليهم 


مجالسة العمى تعذى العسمى. فلاتشهسدن ف مسجلا 
فإزشاهمدتهمسبسبةة فكن متهمالأبعد الألعنا 
بحيث تفوت إشاراهم وإلانانكمنه مف ه20 
ونحن مع استتكارنا هذه القسوة فإننا نعتقد أنها يمكن أن تدلّ عل نشدان صاحبها 
للكمال. 
وتجمعه مائدة طعام مع أكول نهم فيصوره بهذه الصورة التي تعري سلوكه فيقول: 
بعض أضراسه يكام بعضا فهيمنونةينزسنتيون 
لادؤب إلادؤب يحجامهما أو دؤب الرحى التي للمنون 
قسمالو وقفتهاللساكين لمامهوغلاءالطحين 


© بل 


!!!تتا !!!ةا !!!]|[ حاهرة الاغتزاب في حياة ابن الرومي وشعره 


مناطتنت الإنسان يجس رحختدئ: . كنتاذاك الإنسنانعيسن الينقين2؟ 


ويصادف أصلع فيسخر منه قائلاًز 
فوجهه يأخذ من رأء أخذ نهار الصيف من ليله!9؟ 
ويبغض رجلا لا لعداوة بينهم| ولكن لثقل ظله فيقول : 
يا ثقيل الثقال أقذيت عبتي ليت أنسي كما أراك ترائني 
من يكن عانياًيينغض حبيب ففؤادي ببغضك اليسوم عانسي!:؟ 
وينظر إلى امرأة سوداء فلا يعجبه منظرها فيقول ساخراً: 
هي سسوداء غير أن عايبها اضمة ندلهم مها التلوت 
فتراها كأنهاحينتبلدو عظلم فوق صدرها مصبوب!!» 


ويسير في أحد شوارع بغداد فيرى حمالاً ينوء بحمل ثقيل فيسوؤه منظره ويصفه وهو من 
خلال هذا الوصف يعلن استنكاره لذلك المجتمع القاسي يقول: 


رأيت خالا مبين العمسصمى يعر بالأكم وفيالومد 
عتملاثقلاعلى رأس ه تضعف عنه قسوةالمللند 
بيسن حسمالات وأشباهها مسن بثسر نامواعن الججد 
وكلهم يصدمهعاسدا ووتائهاللبيلاعسد 
والبائسس المسكين مستسلم أذل للمكسروهمن عله 
ومااشتهى ذاك ولكنه فرمناللؤمإلىالجهد 
فر إلى الحمل على ضعة من كلحات المكثر الوفد”"؟) 


والأبيات غنية عن التعليق فهي تؤكد استجابة ابن الرومي لأنَّ الجريح واستنكاره 


اللقسوة ونفوره منها ويهديه أحادهم قينة يدعي أنها ج 
كأنهاني تنهاثرء 0 


تبدو بوجه قحل يابلبس 


فيكتشف ابن الرومي العكس 


لكنهافي اللسون أتريجكه 
قد نزْعت مسن صحنه البهجة 


ألصلة 22 


اماج حا بج جاح جاح جاح حاحل 


ويغشى أحد المجالس فيصادف رجلا أكل ثوما وأزعج أفراد المجلس برائحته الكريهة 
فيهجوه قائلا: 
تسرى الأقسوام يعتلفون وما ويغشونالمجالس كافموم 
فإن عيرتهم بالتتن تالوا كذانكهاتأفواها#قتيوم 
فسسوء المفصل يسردف سوء لول ونتن الشسوم يبردف نتن لوم 
ألاقبحاعلى قبح مسحقا فاتيك المناظر والجسوم) 
ويبدو ومن الأببات أن شاعرنا حاول إصلاح الأمر بالمعروف» ولكن هذا الرجل كان 
مصرا على خطثه فاستخدم ابن الرومي سلاحه الفتاك للسخرية منه وتوجيه ضربته 
القاضية . 
ويتلفت حواليه فيجد الظلم فاشيا بين الناس فيؤله ذلك ويقول: 
صاحب الظلم ان تأملت كالرا تع في المرتع الوبيل الوخيم 
بجتلي أمسره فيعلم أزقد باع ليل الكسرى بليل السليمم 
فهو من لوم نفسه حين يلو 0 في غرام وفني عذابٍاليم*) 
ويمتد هجاء ابن الرومي من الإنسان إلى الجماد فهو يتأذى من منظر الشجرة التي لا 


تثمر ولا تورق فيقول: 
أيا شجرا بيسن الرسيس فماقل فنحتكذمي صادقاغير كاذب 
نديت ولم نورق ولست بمشمر فكن غرضامستهدفاللنوائب 


فمافيك من ظلّ لغلّ ظهيرة ومافيك من جدوى لجان وحاطب 2407 
وقريب من ذلك هجاؤه للعوسج وهو شجر كثير الشوك لا ثمر له وبما قاله في ذلك: 
عذرنا النخل في ايداءشوك يذودبهالأنامل عن جناه 
فما للموسج الملعون أبدى . لنا شوكا بلا ثمر نرء؛) 

إن مخال هذه المقالة لا يسمح لنا ببسط القول في استعراض الأبيات التي قناها ابن 
الرومي في كل ما يؤذي البصر أو السمع أو الشعور فالديوان خافل بذلك ولا ننسى أن نشير 
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لاحت لاحت عادر لعزب ني حبة بن فروس وشعره 


إلى أنه كان يهجو أيضا كل المعاني التي يكرهها فهو هجو الفراق ويهجو البخل ويهجو 
الظلم ويهجو الكذب. . . الخ 

إن هذا النوع من الهجاء الذي لم يكن دافعه إلا نشذات الكمال يجعلنا نتحفظ في قبول ما 
قاله أحد نقاده من أن هجاءه يقطر سما ويتطاير شرراً وأن فيه مينلا إلى الاعتداء(*؟2. كما 
يجعلنا نرفض ما ذهب إليه دارس آخخر حين قال: «ككان كلفا بالقبح يتحرى عنه ليفرح به 
أن القبح في الناس يقنعسه بتفوقه عليهم أو على الأقل يقنعه بأنه يشبههم في قبحهم . 
فهو إذا صادف القبح شرع يتفرس به يطويه في نفسهء بهجس به ؤيتمثله حينا بعد حين ثم 
ينشره وقد فتق له بأبشع صور السخرية والتشوية ولعلي به يشعر أثناء عملية التشويه بغبطة 
ورضى وكأ: مبضعا يجريه على أجسام الناس في كل جهة يدميهم ويتفنن في العبث 
بهم وإيذائهم ليشفي ثاراته منهم»50». 

يبدو لي أن العكس هو الصحيسح فابن الرومي ينشد الكمال في كل 
وني المخبر فإذا افنقده صب غضبه على القبح الذي احتل مكانه: وإلا ب 
من أصحاب العاهات . . . أكانت بينه و. بيينهم ثارات وعداوات؟ 

وبماذا نعلل هجاءه للمغنين والمغنيات الذين لا تعجبه أصواتهم وأنغامهم؟ وبهاذا نعلل 
هجاءه لرجل أكل ثوما وغشى مجلسا أكان غير نشدان الكمال هدفه؟ وقبل هذا وذاك بهاذا 
نعلل هجاءه لنفسه خلقا وخلقة . . هل كان عدوانينا على نفسه وهل كان يريد الانتقام من 
اذاته؟؟. 


ذا 


إننا لا ننكر طغيان الهجاء على ديوان ابن الرومي ولا ننكر أنه قد استخدم كل أسلحة هذا 
الغرض فهو يسخر نارة مستخدما الدعابة وحسن التصوير ويقسو أحيانا مستخدما 
الفحش والإقذاع ويعمد إلى أسلوب الوصف والتحليل تارة ثالشة . وقد أفاض النقاد في 
الحديث عن ابن الرومي الشاعر الهجاء منذ عصر ابن رشيق الذي أسقط كل ما قاله الشاعر 
من هجاء ساخر ووقف عند شعره الذي يتميز بالإقحاش يعزز ذلك قوله «. : . كان يطيل 
ويفحش وأنا أرى أن التعريض أهجى من التصريح لاتساع الظن في التعريض وشدة تعلق 
النفس به والبحث عن معرفته . . . »(:*». 


اح جح جاح حج اج ج بجي جا جاجح ىن 
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7 ابن رشيق أسو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي 55-7٠‏ 4ه العمدة في 
محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ دار الجيل س 
بيروت . 

8 - ابن الرومي ٠‏ أبو الحسن علي بن العباس بن جريسج_.ديوان ابن الرومي» ‏ تحقيق 
الدكتور إحسان عباس مطبعة دار الكتب 11817ه--1417م. 

4 - ابن طباطباء محمد بن علي ببن طباطبا المعروف ببالطقطقي ‏ الفخري في الآداب 
السلطانية والدول الإسلامية» القاهرة 1417م 


7 مله 


[تة[|[انتت!![1ة!!![1ة!![ تلك[ اهرة الاغتراب ني حياة ابن الرومي وشعره 


ه١ العقاد. عباس محمود : ابن الرومي حياته من شعره- الطبعة السادسة‎ - ٠ 
سوام‎ 

- المرزباني: معجم الشعراء» 
هات لتقام 

- المسعودي» أبو الحسن عللٍ: مروج الذهب ومعادن الجوظر ‏ القاهرة 1745ه. 


عبد الستار أحمد فراجط: دار الكتب العربية 


ما 5و06/مملم أن مومو همهم 16 
لماهوم همه وأنا وتروب هلم ما 


وطا معد عماانا ممه 221 أه بقعي ممزواط فا مأ مرمط وين برجمبه لم مطل 
.اأمكنا! لمعتاادم أه 006 3 :3 5اأالوت لأكهططم موللود أه كموام 

16 .ةزهل ققهطا امااوط 00 ١/6‏ 6001065 6ز0هممعه 0مه لماعمه 
وطا أه مهد ممصم هذا ومأرة/مع0 طالقهي عتاطنم أه اماممه ما 6اعي كمانا1 
.انا أن وولائهوو60م 

مأ ملهم عاط مومه ,5م16 كمه مومطا 16 5وه ماف 3 35 ,ترصن8 له مذا 
.لاالهناو أواط أه قمههم 

مه (معأمتعقهم عتط )16 ميروض! عهبن أمنه "له مها بومتظابرمة مقطا وبابد 
أهعأوما0ع يزوم 20006 15 100مم أه ملهاء كأطا 160هان) معلاات 50006 .5101160 وميه 
“6م وا أن مممونالما عدا متهجناعم ومن امم فأنامطظة مم0 61 .66م هلومامما 
.6انا 6 مفنانماة علط مه 6مملا كتلط أن 065 0مهه ومأانهب 

وله مادم عاط مأ عمومامولة أه كممتكوه امه اممء مواد اعم 756 
5مهمم مأ نظا ومو مق والا بعموهنا - ومما أه كومناءه! عط وا 160هاة مووطا 
-مقعال كط ودتمدوام© 5وطات 4مه ععمه تقول كط أن كووا هط اللا ومالهو. 
وذ صاط فكدبيم زوم للك مجاه كمع لمعته/م هذ بممطيه مومط! طاانا امع صامامم 
«الى 06مة أه وملامولقة هذا ممهعده امه فلل 1515 .كاعهم روطان مأل /زوطا بزه/ل 
أكمنهوة ددهمو موه ووه وارانهع-لة مما ,0ه6له! .موطمععهاا-له 166! كوا 
64 ماله بزو لها ممممة؛ عط ممعي لمونق/م براعنهابيه/م هذ لمتان مدمط1 
١‏ 

هط ومتطا برمة اه لوتلهط عط كه كمع مادولة 5ح أن ممنقوف مب بوطادمم 
أل وا .سا2 200 و0قنامة ,وومقطه 65اممهم ومأمساء0ا زاون 6008108060 
-6/15اء8 قد كت أه 50006 0مه وعها ميدن قلط 00006 هأ راعها مأ ,ملقائقهة 01م 
5 أه وماممم عنط وكا كومتط 16 عامدهم 0مميرو 0065 0الالة 1015 .65ل 
.كاأن! مم عقوة له 


الصلذان؟ 


